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  لهویة الثقافیة للشباب فى عصر العولمةا

Cultural Identity of Youth in the era of Globalization  

  فرحات نادیة.د

  جامعة حسیبة بن بو علي الشلف 

  الملخص 

بدراسة الهویة الثقافیة للشباب من خلال تناول ابعاد العولمة هذه الورقة العلمیة تهتم 

وتاثیراتها في تشكیل الهویة .الثلاث وهي الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة .الرئیسیة 

من خلال تاثیراتها على مقومات الهویة والبنیة . الثقافیة للشباب في الزمن المعاصر 

  الاجتماعیة في المجتمع 

Abstract 

This paper deals with the study of the cultural identity of 

young people by addressing the three main dimensions of 

globalization: economic, cultural and political, and their 

implications in shaping the cultural identity of young 

people in contemporary times. Through its effects on the 

constituents of identity and social structure in society  

  

  

  

  

  ةـــــــقدمـــــــم: أولا
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والاجتماعیة ا للظروف التاریخیة والاقتصادیة الهویة الثقافیة تتكون وتتطور وفق إن

مجتمعه هذا ما یجعله ن كل فرد یعبر ویحمل بل ویمثل هویة لأ ،والسیاسیة للمجتمع والثقافیة

  .متمیزا عن الأخر

ن المجتمع فى حراك وتغیر مستمر نتیجة تعرضه من جهة  لعوامل التغییر المختلفة ولأ

ونمط عیشته   وهذا ما یظهر  على قیمة وطرق تفكیره، ولاحتكاكه بالمجتمعات من جهة أخرى

  :ولمعالجة هذا الموضوع نصرح الإشكال التالي، والتى تمثل هویته

  ما مفهوم الهویة وما مقوماتها؟ -     

  ؟ماهى العوامل المؤثرة فیها -     

  ؟المحافظة على هویتهمكیف یستجیب الشباب لضغوطات العولمة فى  -     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مفهوم الهویة الثقافیة :ثانیا
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ن كان لدیه شعور قوى إوالفرد ، ه یعرف من هو والى لین یتجهأنحساس الشخص بإهو "

ات بالهویة یرى نفسه انسانا فریدا متكاملا یتوافر لشخصیته وسلوكه قدر معقول من الثب

  )1(."ساق على مر الزمنتوالا

وعى الناس بانفسهم وبما یمیزهم عن الاخرین شعور الشخص " :نهاأوتعرف ایضا على 

  2"والاتجاهاتنظومة القیم والمشاعر بالانتماء الى جماعة او اطار انسانى یشاركه فى م

  :نهاأب عرفها عادل عبد االله محمدیو 

ضافة الى الوضع بالإ ،دراكات الذاتیةافع والقدرات والإتنظیم دینامى داخلى معین للحاجات والدو 

  )3(.الاجتماعى والاقتصادى والسیاسى للفرد

وهى سلسلة من ، ان الهویة لیست امرا مقررا بل هى توجد وتنشا" :ویرى بعض الباحثین

  )4(."الاعمال تقوم على الحركة تجاه الفرد

منذ صغره یعمل على تكون افكار حول ذاته وغیره ممن یحیطون به وینتمى  الإنسانف

تلف القضایا الى توافق مواقف خوتحدید موافقه اتجاه م ،الى جماعتهم من خلال تفاعله معهم

نها أمجدى حجازى یعرفها على لذلك نجد الدكتور ، بیئته  الاجتماعیة والثقافیة وحتى السیاسة

  )5(.كل والموسیقى والفن والثقافةأفى الملبس والم شيءحیاة هى فى كل حاسیس ونمط أصفات و "

مجموعة من السمات الثقافیة الى تتصف " :نهاأحمد فیعرفها على أما عبد المجید عامر أ

بها جماعة من الناس  فى فترة زمنیة معینة والتى تولد الاحساس لدى الافراد بالانتماء لسبب 

مشاعر الاعتزاز والفخار بالشعب الذى ینتمى الیه  نوالتعبیر ع معین والارتباط بةطن معین

 )6(.هؤلاء الافراد

الروحیة والمادیة والفكریة والعاطفیة الممیزة لمجتمع هى مجموع السمات : "أیضاویعرفها 

  )7(."ما

تجانس من الذكریات مال ذلك المركب":نهاأما محمد عابد الجابرى فیعرفها على أ

بهویتها  ...ظ لجماعة بشریة والتصورات والقیم والرموز والتعبیرات والتطلعات التى تحتف

خذ الداخلیة وقابلیتها للتواصل والأ نامیتهاطار ما تعرفه من تصورات بفعل دیإالحضاریة فى 

  )8(."مممة من الأالأصیل من الخصوصیة التاریخیة للأوهى بعبارة اخرى المعبر ، والعطاء

والتى  ،فراد كیان اجتماعى معینأالمعبرة عن الشعور بالانتماء لدى " يفالهویة الثقافیة ه

  )9(."نماط السلوكیةت المعرفیة والأالمتخزن من الخبراتشعر اصحابها بخصوصیتهم  ورصیدهم 
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نماط وأالتفرد الثقافى بكل ما تتضمنه معنى الثقافة من عادات  نهاأكما تعرف ایضا على 

  .یل وقیم ونظرة الى الكون والحیاةسلوك وم

  يوالحضاریة للمجتمع العرب مقومات الهویة الثقافیة :ثالثا

نها أ...هى وعاء الفكر وقالبه الحيف"بین الإفراد وهى أداة  للتواصل والتفاهم : اللغة العربیة. 1

  )10(.ى لمفاهیم الواقع الجدید للمجتمعالناقلة الأول

والعمل على استمرارها  ،من تدعیم اللغة العربیة وتنشیطهافلتعزیز الهویة الثقافیة لابد 

فراد جمیع الأالمفاهیم والمعتقدات لدى ولیة غرس ؤ یقع علیها مسأنه  یرجع الى"وهذا ، وبقائها

ومن ثم فهى تمیز نوع الفكر السائد الذي یعطى لكل شخصیته  ،داخل المجتمع الواحد

وبالتالي یبرر ذاتیة الأمة كما انها تسمح بتحدید ذاتیة وخصوصیة الهویة  ،خصائصها وسماتها

  )11(."تمنع الأشخاص المولودین بتلك المجتمعات المواطنة أنه  كما

والكلمات المستخدمة تعبر عن معاني ثقافتها فهي وعاء الثقافة ولأنه عن طریق الألفاظ 

فهى تتأثر بالظروف والعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتاریخیة  ،وإطارها العام

صدرا  المحافظة على اللغة وتنمیتها وجعلها م"نإلذلك ف ،للمجتمع مما یجعله متمیزا عن غیره

ضد  الغزو الثقافى الذى یعد دفاعا مشروعا  ،راد والمجتمعاتفلكل المعارف والمعلومات للأ

 )12(."سسات الاتصال الغربیةؤ سسات الإعلامیة ومؤ تسنه الم

  :اللغة. 2

ین هویته العربى من صمود وقدرة الاحتفاظ الثقافى فقد استطاع تكو  الإنسانلقد صمد  

والثقافة العربیة هى امتداد ، ى تمیزه عن غیره من الحضارات والشعوبتالتاریخیة والحضاریة ال

  .ى الذى یرجع الى الأزمان الغابرةللتاریخ  الثقافى والحضارى العرب

مع ثقافات  یعیش  وحده نحو هذا  العالم فهو یتفاعل ویتأثر ن المجتمع العربي لاولأ

  .وحضارات الأمم الاخرى

" والاحساس بالانتماء للجماعة اللغة والتى تعتبر اساس القومیة ، ومن مؤشرات الثقافة وركائزها

وهذا ، )13("تسهل الاتصال مع افراد المجتمع... وهى وسیلة نقل الافكار والتعبیر عن المشاعر

ماحققته عبر التاریخ العربى كقوة فاعلة حافظت على وجوده وبقائه رغم الحملات والهجمات 

هى رمز الوحدة الروحیة بین فنسان  تتعلق بالوجود الروحى للإ"نها لأ ،الاستعماریة المتتالیة

 )14(."الناس

  : الدین. 3
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سلام فى تكوین الامة العربیة وتوحیدها بصرف النظر عن الانتماءات سهم الإلقد أ

لا ان الواقع الاجتماعى العربى الیوم ومع ظهور عدة طوائف التى تعمل إ ،القومیة عبر التاریخ

سنة وشیعة وعلویین ودروز " لىإى حققها الاسلام فتوزع المسلمون على تفكیك الوحدة ال

ومذاهب ومدارس ، تلفة كالمهدیة والختمیة فى السودانخلى طرق مؤوا إكما تتجز  ...وزیدیة

   )15(."متعددة مع كل من الولاء الدینى والقومى العام

  : لمقومات الاجتماعیةا. 4

الاجتماعى كالنسق القیمى، والنسق التعلیمى ،والنسق نساق الفرعیة المكونة للبناء وهى الأ

ن البعد لأ"، المعبرة عن الشخصیة العربیةة الطبقى كالعادات والتقالید ومختلف الانماط السلوكی

التى تبدو متمیزة ... الإنسان هو الذى جسد سمات وخصائص شخصیة الاجتماعى للهویة

شكل البیئة بعد ذلك تعید تصدیر ثقافته لت ثم  ،ومتفردة الى درجة استیعاب ثقافة الاخرین

  )16(."الاقلیمیة المحیطة به

نه یبنى وینظم نحو البناء الاجتماعى لمجتمعها لأهم عنصر أ عرافوتعتبر القیم والأ

بتعدد مصادرها  الأسرةلقیم  وتتعدد نحو المجتمع ومنه فوعلى ضوئها تختلف هذه ا ،علاقاته

ولكن رغم تلك  ،ضر ولاسیما قیم العولمةحعوامل للتغییر والتم تعرضت لعدة ولكن هذه القی

ما الثقافة التغییریة فتسعى أفى الثقافة العربیة  تزال هى الغالبة ن القیم التقلیدیة لاأ"المحاولات 

 )17(."بداع والعقل والمضمونم المستقبلیة وحریة الاختیار والإلتعزیز القی

  : المقومات الاقتصادیة. 5

كیل الفلسفة الحاكمة للنظام الاقتصادي منذ بدایة تش"بالهویة الاقتصادیة  والمقصود

طر الفكریة لهذا النظام والتي تتمثل فى عدة وبیان المحددات والأ... وتكوین الدولة المدنیة

والتدرج فى اقامة  ،جنبیةكیز على الاستثمارات المحلیة والأملامح منها الانفتاح الاقتصادى والتر 

  )18(.لحر وتحفیز للمشاركة الشعبیة فى صیغة القطاع الخاص فى عملیة التنمیةالاقتصاد ا

مكانیاته إ تتحقق هذه الهویة یجب ان یبقى المواطن العربى نفسه یعتمد على قدراته و  يولك

خاصة بعد الانفتاح على الاقتصادیات العالمیة من خلال مؤسسات ، للتفوق على الغیر

یویة حسیات التى تستمر نحو القطاعات الدة الجندعلشركات المتیة العالمیة لاسیما االاقتصاد

نها تمتلك تقنیات تكنولوجیة متطورة تساعدها على أالغاز والبترول خاصة وا: خاصة المواد الخام

قتصاد العالمى دیة لمواكبة الالذا یجب احداث تغیرات فى البنیة الاقتصا ،الرفع من انتاجیاتها

  :یلى التغییریة یمكن تلخیصها في ماهذه الاجراءات و 

   .التخلص من عناصر عدم الكفاءة فى وحدات القطاع العام" - 
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   .رباححو العملیة لزیادة الانتاجیة والأاشراك القطاع الخاص ن - 

  .صالح الطبقات الفقیرة والمتوسطة اعادة توزیع الثروة والدخل فى - 

   .بعد بیعها للقطاع الخاصاعادة تدویر الاموال المحررة من المشروعات  العامة  - 

  )19(."عات الى تتبع مبادئ اقتصاد السوقرفع انتاجیة المشرو  - 

تفتقر الیه الكثیر من  ما اطارات تقنیة وفنیة مؤهلة وهذا لا ان تطبیق التقنیة تحتاج الىإ

مر یتطلب ایجاد الأ"ن إهذا العائق ف يولتفاد ،الدول العربیة الى یعتمد اقتصادها على الریع

وثق من التعاون العربى لیس فقط لدواعى الامن العربى ولكن ایضا من منظور التطور أفرصة 

مكانیة استفادة إ توجد فى النهایة صلة وثیقة بین مدى هذا التعاون و أنه  لاسیماو  ،الاقتصادى

والتخفیف من  ،قطار العربیة من الفرص الى تتبعها العلاقات الاقتصادیة الدولیة من جهةالأ

  )20(."خرىأتى قد تفرضها علیه من جهة الالقیود 

و ینافسها أادي یضاهى الاقتصادیات العالمیة حتى یتحقق للمجتمع العربى كیان اقتص

وبناء علاقات فى ظل تبادل المصالح ، - التبعیة الاقتصادیة–الخضوع لها او إتباعها  عوض

لى انهیار إا"قتصادیات  العالمیة الذى یؤدى هو مخطط له في إطار عولمة الا بدل ما

اقتصادیاتها التي هى بالأساس ضعیفة واتساع الفجوة التي تفصلها عن البلدان الصناعیة 

  )21(."مرار وضعیة التبعیة لدول الأطرافمما یؤدى إلى است، دول المركز، المتقدمة فى الشمال

الهویة ن إ، وبالتالى تدمیر التماسك الاجتماعي مما خلال افتعال أزمات اقتصادیة وهمیة

فمصادر الطاقة موجودة ورؤوس الأموال موجودة   ،الاقتصادیة العربیة تحتاج الى تعزیز وتدعیم

  .حقیق الكیان الاقتصادي العربىلت

   :المقومات السیاسیة. 6

تعمل مختلف قنوات الاتصال السیاسي بعملیة التنشئة السیاسیة التي تغرس من خلالها 

تعمل للحفاظ "والمحافظة علیها فهي بذلك  ،والاعتزاز بالوطن وانجازاتهقیم الانتماء والمواطنة 

وتظهر الهویة السیاسیة من خلال .على الهویة  مع العمل ایضا   على استمرارها وتدعیمها 

موقف الشخص من العادات الأجنبیة وشراء المنتجات غیر الوطنیة والتقلید للموضات 

  " 22الأجنبیة

ت والشعور بالواجبات اتجاه من خلال المشاركة السیاسیة فى الانتخابا وتظهر الهویة السیاسیة

  .الوطن

  :المقومات التاریخیة. 7
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حداث التى مر بها المجتمع وتعاقب الحضارات عبر مختلف المراحل التاریخیة لها ن الأإ

فلقد ساهم ، خرالتى تنتقل من جیل لآفراده و اهمت في تكوین الهویة الثقافیة لأتراكمات س

غیرها فأصبحت تمیزها عن ، الإسلام فى تكوین الهویة الثقافیة للمجتمعات العربیة الإسلامیة

إلا إننا فى هویتنا لا نفقد ، فرادها وتصرفاتهم وقیمهم وتقالیدهمأویظهر ذلك جلیا فى سلوكات 

نحن الان "جمال حمدان وفى هذا الصدد یقول  ،أصالتنا ولا نتجاهل حداثة وعصرنه واقعنا

القدیم والجدید بین التقالید والتقلید فى نسب متفاوتة وفى اتزان ، ع بین الأصیل والدخیلنجم

  )23(."واختبار محسوب

  العوامل المؤثرة فى هویة الشباب: رابعا

  :انتشار ثقافة الاستهلاك والخضوع للعولمة. 1

الاجنبیة ن انتشار الشركات المتعددة الجنسیات فى الوطن العربي وظهور الشركات إ

بدلا  ،التجاریة العالمیة ذات القوة المادیة والدعائیة جعلت من الشباب العربى طاقة استهلاكیة

سیة واقتصادیة اراجع الى عدة اسباب اجتماعیة وسیطاقة  انتاجیة فعالة وهذا  ان یكونو أمن 

مادیة فى كل لاة والجعلتهم عاجزین امام موجة العولمة ومظاهرها المادی، وتربویة متداخلة

  .مجالات الحیاة

المغلوب غالب بتقلید " كما قال ابن خلدون :وتقدیسه يهو غرب انبهار الشباب بكل ما. 2

  .الأسریةومى وفى علاقاتهم الاجتماعیة و ، ویظهر ذلك فى سلوكهم الی"الغالب 

  :عدم القدرة على تحمل المسؤولیةضعف الثقة بالنفس و .3

من الجامعات والمعاهد التعلیمیة الا انهم لا یثقون فى  فشباب الیوم حتى وانه متخرج

  .أنفسهم وقدراتهم لإحداث التغیر وتحقیق الاهداف والغایات 

  :الاتجاه نحو صیاغة ثقافة عالمیة .4

سیما التكنولوجیات الحدیثة لتلعب دورا هاما فى جاءت العولمة بمختلف وسائلها ولا

اقامة ثقافة تتناسب "خاصة العربیة والإسلامیة بهدف و احداث تغیر ثقافى للمجتمعات النامیة 

الى تنمیط  وتسعى الدول المهیمنة ...راسیة وما تتطلبه من معاییوالهیمنة الاقتصادیة والسی

فیا وفكریا لدى امما یحدث صراعا ثق، )24("خاصدخالها فى اطارها الإ جمیع ثقافات العالم و 

  .ثیر والجذبأاسالیب قویة للتتملك نها الدولة المهیمنة أالشباب خاصة و 

  :التكنولوجیا والتقنیة الحدیثة .5
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طارها الثقافي إیدها من ن استیراد التقنیة والتكنولوجیات الحدیثة لا یمكن تجر إ

مع قیم وثقافة وهى  معبرة عن الثقافة الغربیة والتى تختلف بل تتناقض ، یدیولوجىوالإ

  .المجتمعات العربیة

ولكن الرغبة فى عصرنه الحیاة ومضاهاة الحیاة الغربیة جعل من الشباب خاصة الاقبال 

 ،أو التفطن لمضامینها محیصبل استهلاكها وبشراهة ودون التعن هذه التقنیات واستخدامها 

د الإفراد بل مر عنالوسائل والتقنیات ولم یتوقف  الأمما جعلهم یتشربون كل ما تحمله تلك 

مكن من الثروة التكنولوجیة والتقنیة فى مؤسساتها أتستفید ما "حیث ، مؤسساتالجماعات وال

 سالیبهاأیة ومحتواها و تیار وتخطیط وبناء المناهج الدراسخسواء من فى ا ،لتربویة والتعلیمیةا

  )25(."وفى طرق التقویم والاختبارات وغیرها من العملیات داخل المنظومة التربویة 

على هویة الشباب وثقافتهم خاصة بعد انتشار المعلومات وسهولة یؤثر بالضرورة  هذا ما

میة فهى بذلك تمدن الى ایجاد ثقافة عال ،حركتها عبر الاقمار الصناعیة والشبكة المعلوماتیة

شبكات التأثیر على  ترسم حدودا أخرى مختلفة عن الحدود الوطنیة مستخدمة بذلك الى"

تاریخ ولا للتنتمى لا  ى لاتود هى حدود الفضاء الذواق والثقافة هذه الحدالاقتصاد والأ

  )26(."جغرافیالل

  العولمة وأبعادها: اخامس

  :مفهوم العولمة. 1

ن مفهوم العولمة شاسع ومتعدد یختلف باختلاف الخلفیة النظریة للعلماء فمنهم من یعتبر إ

  :المقاموضع بعض التعریفات فى هذا ویمكن ، 18ة كانت فى بدایتها فى القرن العولم

لیكون العالم ، نها ازالة الحدود الاقتصادیة والعلمییة والمعرفیة بین الدولأب"حسین  تعرفها بثینة

ص ومواصفات تعكس خصوصیة به بسوق موحدة كبیرة یضم عدة اسواق ذات خصائأش

   )27(."يضها التكامل الاقتصادى العالمر فكما تعكس المتطلبات التى ی، اقالیمها

قصاء إ وقمع و ، خروالهیمنة على العالم وهى نفي للآ السیطرة"اعتبارها كما یمكن 

مجتمع ثقافة  يجتمعات الى درجة لا یكون فیها لأذابة لكل الخصائص للمإ و ، للخصوصیة

  )28(."و هویة شخصیة او قومیة أ، ذاتیة

المصاحبة عادة انتاج العالم وفقا لثقافة واحدة هى ثقافة الجهة إ"نها أوتعرف ایضا على 

ظهور لحالة انسانیة عالمیة المشروع وهى تعرف بانها تشكیل وبلورة العالم بوصفه موقفا واحدا و 

  )29(."واحدة
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وهناك تعریف یربط بین العولمة وفكرة تعمیم ثقافة واحدة عالمیا بهدف الهیمنة على العالم 

مییعه فى تالاخر و معنى اخر هى سیاسة اقصاء ب، فى مختلف المجالات وفى كل الاتجاهات 

وهو عادة وعلى كل الاصعدة الدولة المهیمنة اقتصادیا وتقنیا عالمیا  ،اتجاه صاحب المشروع

و أل الحدود بین البلدان والجنسیات كل كآت" دة الامریكیة فممارستها تعنى وهى الولایات المتح

ذهب الى ابعد من وت ...وتصبح الثقافة منفصلة عن المناطق الجغر افیة المحدودة، الثقافات

 )30(."ذلك لتشمل التحولات فى الاقتصاد والصناعة والمال 

  )31(:مرتكزات العولمة ومجالاتها. 2

   .المتمثلة فى وفرة المعلومات:الثروة العلمیة  - 

   .المركزیة العالمیة متمثلة فى القوى العظمى العالمیة - 

   .الغاء الحدود الوطنیة والقومیة - 

   .علام ذاتهوعولمة الإ ل الاعلام التكنولوجیةوسائ - 

   .اللغة - 

   .البعثات، رالسف، التفاعل البشرى عن طریق السیاحة - 

  ."العالمیة القوانین والانظمة - 

سالیبها ألذا تعددت مرتكزاتها و  ،ن العولمة الیوم ذات اتجاه واحد من الغرب الى العربإ

المجتمعات العربیة الى التابعة لاسیما ، خرىمنة كل مجالات حیاة المجتمعات الأبهدف الهی

اصبحت تعتمد فى تنظیم مؤسساتها على الغرب لذا توجد انواع العولمة یمكن حصرها فى 

  :ناصر التالیةالع

  : العولمة الاقتصادیة -أ

مدت الدول العظمى بشتى الوسائل ع، ساس قیامهاأن الاقتصاد هو عصب الدولة و أبما 

التى احتاج  اقتصادها الى ، لاسیما الضعیفة منهاسیطرة على الاقتصادیات العالمیة إلى ال

شاء والتعمیر وصندوق النقد نالبنك الدولي للإ: فاستخدمت الیات  ثلاث للسیطرة وهى، التمویل

تركیز النشاط الاقتصادي على الصعید العالمى "الدولى والمنظمة العالمیة للتجارة مما ادى الى 

همیش الباقي او إقصاؤه وإحداث التفاوت بین الدول فى ایدى مجموعة قلیة العدد وبالتالي ت

 )32(."داخل الدولة الواحدة 

  :العولمة السیاسیة -ب

 أوفالقرار السیاسى ، لغاء الحدود والسیادةإ دول ببعضها البعض و ویعنى ارتباط ال

صیاغة المفهوم الجدید "العسكرى او الاقتصادى لیس ملكا لدولة واحدة فهى بذلك تهدف الى 
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م وتربعها على عرش التحكم وفیها من هیمنة القطبیة الامریكیة  على العال، للعلاقات الدولیة

  )33(."الدولى

صامویل لقد اشار ، ونشرها للادیولوجیة الامبریالیة والغاء الادیولوجیات الاخرى

... الى ان الصراع القادم بعد انتهاء الحرب الباردة سوف یكون صراعا بین الحضارات"هنتغتون

 )34(."لصراع القادم بین الاسلام والغربوا

  :العولمة التقنیة - ج

وهى انتشار التكنولوجیات الجدیدة والوسائل التقنیة متخطیة كل الحدود الجغرافیة 

ان وسائل الاتصال "فلقد اكد جیدنز ، علامیةوهناك من یسمیها بالعولمة الإ ،والمكانیة

عن الهویة والقفز  فوق الحدود الثقافیة والسیاسیة  التكنولوجیة جعلت من الممكن فصل المكان

 )35(."والتقلیل من مشاعر الالنتساب او الانتماء الى مكان محدد

  :العولمة الاجتماعیة -د

تهتم ": كالبطالة مثلا، فراداعتبارها النواحى الاجتماعیة للأ خذ فىأوهى العولمة التى ت

التنمیة وتعویضهم عن عدم العمل عن طریق عدد العاطلین عن العمل وكیفیة اشراكهم فى 

   )36(."ينة تجعلهم جزءا من الشبع العالمحصولهم على تعویضات ومزایا معی

  :العولمة الثقافیة-ه

انسیابیة القیم الاجتماعیة والسمات الثقافیة بین المجتمعات وتلاحم الثقافات " وهى عملیة

 )37(."الاتصاللوجیات والتقدم فى وسائل وتصارعها بفضل التكنو 

نماط سلوكیة تختلف وقد تتناقض القیم أوتعمل هذه العولمة على غرس قیم ثقافیة و 

صبح أ عن طریق اختراق ثقافته خاصة من مدخل شبابه الذى، الثقافیة والدینیة للمجتمع العربى

كان  تيال ،ستخدام مختلف تقنیات الاتصال وخاصة شبكة الانترنتالیوم منفتح عن العالم با

من انعاكاسات العولمة الثقافیة هو توطین " ،كل والمشرب والملبسأثیرها كبیرا وسریعا فى المأت

وترسیخ هذه الثقافة حتى یكون المجتمع مستهلك غیر منتج وهو ما یحقق هدف اساسى 

یسعى بكل الوسائل الى نشر ثقافته الاستهلاكیة بین شعوب الدول ... سمالىألتوجهات النظام الر 

 )38(."الشعب العربى ضمنها لتغییب وطمس الثقافة الوطنیة النامیة و 

لذا لقد عمدت الدول العظمى بشتى الوسائل السیطرة على الاقتصادیات العالمیة لاسیما 

البنك  :اقتصادها الى التمویل فاستخدمت الیات ثلاث للسیطرة وهى التي احتاجالضعیفة منها 

تركیز " مما ادى الى ، والمنظمة العالمیة للتجارة، الدولىنشاء والتعمیر وصندوق النقد الدولى للإ
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و أالنشاط الاقتصادى على الصعید العالمي فى ایدى مجموعة قلیلة العدد وبالتالي تهمیش 

 )39(."إقصاؤه وإحداث التفاوت بین الدول داخل الدولة الواحدة

   :العولمة التقنیة -و

لتقنیة متحطیة كل الحدود الجغرافیة وهى انتشار التكنولوجیات الجدیدة والوسائل ا

  .اك من یسمیها بالعولمة الاعلامیةوالمكانیة وهن

   الاتهاحخصائص الهویة و  :سادسا

و حالات تمر بها  ترتبط بالخصائص البنائیة أوممیزات تنفرد بها  خصائصللهویة 

  : یلى ویمكن حصر الخصائص فى ما ،الشخصیة

  نها هویة مكتسبة موروثة یصنعها التاریخ الامة وثقافتها وما تمر به من تجارب وخبرات أ .1

لا انها قابلة للتطور والتفاعل مع إ، نها موجودة فى الضمیر الجمعى لهذه الامة ملك لهاأ .2

  الهویات الاخرى 

كما توجد خصائص  ،خصاب لهاإ ثراء و إوالتنوع الذى یشكل عامل  الوحدة أتقوم على مبد .3

  :یة یمكن حصرها فى النقاط التالیةصحیة للهو 

  فهم  الذات والاستمراریة للذات عبر الزمان والمكان -  - 

  هداف  المتحققة ة لحیاة الفرد من خلال القیم والأهداف بالنسبألها اتجاه و  - 

 )40(."الذات المتكاملة تتصف الاحساس بالكلیة  - 

 .الاخرین الهامینالذات التى تحدد تكون مقیمة من  - 

  :وتلخص الدكتورة بیمیمون كلثوم خصائص الهویة فیما یلى " 

 تعتبر الهویة مصدرا اساسا للانتماء والاختلاف  معا فهى تعكس تفرد الذات.   

 فهى تحمل عناصر مرجعیة ثابتة ... الثبات والدینامیة فى نفس الوقتتتمیز الهویة ب

   .تسمح بنموها استنادا الى العناصر المرجعیة المؤسسة لها ،وعناصر مكتسبة دینامیة

 التراث ، المعرفة، التاریخ، اللغة، القیم، الدین: تتعدد وتتنوع العناصر المشكلة لها أهمها

  .الثقافى

  تتمیز الهویة بالانسجام فعناصرها فى توافق وتكامل دائمین تكامل لا یعنى انغلاقها

  .ى الكونىالإنسانعلى ذاتها وانما یضفى علیها طابعا  العضوى على ذاتها وانما یضفى

 الهویة تنشا وتبنى فى نفس الوقت.   
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 41(."هى كیان ینشا ویتطور عبر التاریختتمیز الهویة بالنمو والاستمراریة ف( 

  :ما حالات الهویة فهى اربعةأ

القیم والاهداف  یغیب فیها الالتزام لمجموعة من، وهى الحالة الأقل نهائیا:الهویة المشتقة . 1

ق الداخلیة الثابتة ویكون الاستكشاف فى حالة الهویة المشتقة مفقودا تتصف بالفشل فى تحقی

  .التكامل مع الذات ومع الآخرین 

متقبلین توقعات  وهى حالة ذات مستوى عال من الالتزام یكون الافراد فیها:الهویة المبتسرة  .2

  .باءالاخرین خاصة الآ

سلوكات متباینة وتجارب معاشة متعددة  وایكون اصحاب هذه الهویة ذو  :ةالهویة المؤجل .3

  .فح ویناضل لیجد هویته ویحدد ذاتهیكا

وهى الحالة المفضلة یجتاز  فیها الفرد أزمة الهویة بنجاح فیها تمثل :الهویة المحققة  .4

   )42(."الاستكشاف ثناء فترةأت المتبناة للاستقلال الذاتي للهویة وإدماج مجموعة من الالتزاما

 على هویة الشبابثر العولمة أ: سابعا

  : الأسریةعلى الحیاة . 1

ان عملیة اختیار الزواج لم تعد مسالة اسریة بل هى من الحریات الشخصیة لذا نجد  :الزواج-ا

 - الصحة  –في كل مجالات التعلیم نها تختلط أتار لنفسه من یریدها زوجة خاصة و الرجل یخ

مما مكنها  من الالتقاء والتعارف وتطویر العلاقات التى تؤدى الى الزواج وهذا یعنى ان ... 

هل لم یعد فتدخل الأ"لا یخضع الى القواعد التقلیدیة  الأسرةاختیار الزوج فى هذا النمط من 

وأصبح الحب والتفاهم ، ى أسرتهأر الأهمیة على ر مقبولا ولا یعلق الشاب المقبل على الزواج كبی

   )43(."الزواجیة النواتیة  الأسرةالمتبادل الأساس فى بناء 

وهذا نتیجة  انتشار افكار جدیدة وثقافة فرضها العصر والتى تطرح قیم التحرر والمساواة 

بین الجنسین والتمرد على القیم التقلیدیة لجمودها  فى ظل التغیرات السریعة الى تتعرض لها 

فلم یعد الاختیار ، تیار الزواجىخة فى الاأهر ذلك من خلال حق المر معا ویظ سرةالأالمجتمع و 

انهم باختیارهم الفردى للشریك والمبنى على "قط بل للجنسین معا اعتقاد منهم حقا للرجل ف

   )44(."العاطفة سوف یضمنون التوازن فى حیاتهم الزوجیة المقبلة 

وهو قرار شخصى یتطلب اختیار كل  الأسرةوالزواج هو نظام اجتماعى یقوم على اساس 

، ویخضع الاختیار الى عوامل تختلف عن العوامل التقلیدیة كالجاذبیة الجسمیة، خرطرف لآ
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والمستوى الثقافى ویعتبر العامل العاطفى العامل الحاسم الیوم فى بناء العلاقة ، والقرب المكانى

، و الزوجةأت المحببة عند اختیار الزوج لصفامادیة هى الاالصفات المعنویة ال" ــالزوجیة ف

وهذا یعكس ایضا ، ذلك رغم قساوة الحیاة وغلائها، تى الصفات المادیة فى المرتبة الثانیةأوت

  )45(."لامو لمحاسن الأخلاقیة وتفضیلها عن الأبالقیم الدینیة وبا الأسرةمدى تمسك 

فلم تعد المادة وحدها أساس بناء ، فرادتیار لدى الأخر القیم ومعاییر الاوهذا یعكس تغی

  .واستمرارها لدى الإناث ولم یعد اكمال معیار تقاس به السعادة الزوجیة لدى الشباب الأسرة

  : الأسریةالعلاقات  -ب

ساس ومحور العلاقات أفالذكر هو ، بویةزائریة قائمة على اساس السلطة الأالج الأسرةكانت 

 الأسرةرئاسة " ونتیجة التغیرات التى تعرض لها المجتمع تغیرت القیادة فلم تعد أنه  لاإ، الأسریة

اركة المتكافئة حیث یتبادل الزوج والزوجة وبمش  الأسرةحكرا على الرجل حیث ظهر الاتجاه الى 

 )46(."الابناء القیادة حسب الظروف

بحیث اصبح لكل فرد  الأسریةثر الكبیر على العلاقات ولقد كان للشبكة المعلوماتیة الأ

ض الانحرافات عدى الى بأمما " ،ه الافتراضي الذى یسحبه شیئا فشیئا عن عالمه الحقیقيمعال

نسلاخ عن المجموعات التقلیدیة الاجتماعیة  الملازمة للروح الانعزالیة والانفرادیة الناتجة عن الا

  )47(."الجواریة المسجدیة  الأسریة

الأبناء ومصاحباتهم اقتناعا منهم إن أسلوب  معاملتهم لم یعد باء احتواء لذا فان على الآ

اننا نحرم اولادنا من مواهبهم ونحد من مقدرتهم " وفى هذا الصدد یقول هشام شرابى  ،ناجعا

اؤنا فجعلونا على صورتهم نسعى بغیة جعلهم على صورتنا ومثالنا كما فعل اب لاننا لا

  )48(."ومثالهم

كثیر على  اء بما یفرضه عصرهم وثقافتهم عملنبامل مع الأباء بضرورة التعوعى الآف

رادتهم إل مسؤولیات قراراتهم التابعة من والسماح لهم بتحم ،بناءباء والأانفتاح العلاقة بین الآ

   .باءى بناء شخصیة مستقلة عن شخصیة الآالمطلقة مما یسمح ف

  :القیم الشبابیة - ج

كالاعلام والاتصال ساهم فى التدفق المعلوماتى والذى  ادى ن انتشار التكنولوجیات الجدیدة إ

الى مواجهة ثقافیة ما یسمى بالغزو الثقافى  لانها الوسائل الحدیثة غیر مجدرة من قیم اصحابها 

برامج الحاسوب لیست كلها حیادیة فهى تعكس محیط وتطلعات وخصوصیات شخصیة  " فمثلا 

  )49(."عدوها أ التى
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 60/ 5علمیة ان تعرض الشباب لآلیات الاعلام زاد من انحراف الشبابولقد بنیت دراسة "

 .عرضهم واستهلاكهم لوسائل الاعلاموترتفع هذه النسبة كلما زاد ت

كما كشفت ان هناك علاقة طردیة بین زیادة نسبة الإدمان  على المخدرات وظهور جرائم 

 )50(.60/55وذلك بنسبة مستحدثة ونسبة تعرض الشباب لمختلف وسائل الاتصال الحدیثة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 راجعــــــــــالم: ثامنا
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